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التناھي عن المنكر وعدم التوسط في حدود الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التناھي عن المنكر وعدم التوسط في حدود الله. - 10الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -08-09  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الأمة التي تكیل بمكیالین أمة تستحق الھلاك :

  أیھا الأخوة الكرام, أن تھلك أمة بسبب قال الله عنھ: 

  ﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾

  ]79[سورة المائدة الآیة:

    إن لم ینھ بعضنا بعضاً عن منكر یفعلھ بعضنا؛ عدم النھي یستحق أن نھلك: 

  ﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾

  ]79المائدة الآیة:[سورة 

  یسحب على ھذا أن یقیس الناس بمقیاسین, أو أن یكیلوا بمكیالین. 

  تقول عائشة رضي الله عنھا عن النبي علیھ الصلاة والسلام : 

ھُمْ شَأنُ المرأةَِ المَخزومیَّةِ التي سَرَقتَْ، ـ امرأة من بني مخزوم: سرقت ـ فقالوا: مَنْ  ((إنَّ قرَُیشاً أھََمَّ

فیھا رسولَ �َّ صلى الله علیھ وسلم؟ فقالوا: ومَنْ یَجترئُ علیھ إلا أسُامَةُ بن زَیدٍ، ـ أي عملیة  یكُلمُّ 

وساطة, إنسانة وقعت في حد من حدود الله, تستحق قطع الید, ویبدو أنھا من أسرة لھا مكانتھا, 

نْ یَجترئُ علیھ إلا أسُامَةُ بن زَیدٍ فأرادوا أن یكلموا فیھا رسول الله؛ لئلا یقام علیھا الحد ـ فقالوا: ومَ 

حِبُّ رسولِ �َّ صلى الله علیھ وسلم؟ ـ أي من أقرب الصحابة إلى النبي سیدنا أسامة بن زید ـ والحب 

ابن الحب؛ ـ كان أبوه أحب الناس إلیھ, وابنھ أحب الناس إلیھ ـ فكَلَّمَھُ أسَُامَةُ، فقال رسولُ �َّ صلى الله 

؟ ثم قام وخطب، قال: إنَّما أھَلك الذین قبلكم: أنَّھمْ كانوا, إذا علیھ وسلم: أ تشَفعَُ في حدٍ مِنْ حُدودِ �َّ

ِ! لوَْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ  سَرقَ فیھم الشَّریفُ: ترََكُوه، وإذا سَرَقَ فیھم الضعیف: أقاموا علیھ الحدّ, وایْمُ �َّ

  محمدٍ سَرَقتَ: لقطعتُ یدََھَا))

  اري ومسلم عن عائشة][أخرجھ البخ

ھذا كلام بلیغ؛ حینما یكیلون بمكیالین, حینما یسرق الشریف فلا تقطع یده, ویسرق الضعیف فتقطع یده,  

    ھذه أمة تستحق الھلاك.
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  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والإیمان با� علة خیریة ھذه الأمة :

ني, مشھور جداً, سأل وزراءه واحداً واحداً عن أذكر في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة زعیم بریطا 

وضع وزاراتھم؛ وزیر الصناعة, قال: المعامل جمیعھا مھدمة, وزیر الزراعة قال: الحقول محروقة, 

وزیر المالیة قال: الخزانة فارغة, كل وزیر یشكو الدمار, فلما وصل إلى وزیر العدل, قال: كیف العدل 

  بخیر, فقال: كلنا إذاً بخیر. عندك یا مستر فلان؟ فقال: العدل

  ھذا مبدأ أساسي في الحیاة, یجب أن یقام الحد على كل الناس؛ صغیرھم وكبیرھم, قویھم وضعیفھم, 

ِ! لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقتَ: لقطعتُ یدََھَا))   ((وایْمُ �َّ

    ؛ فأن نكیل بمكیالین, أو ألا نتناھى عن منكر فعلناه ھذا یستحق الدمار, والآیة الكریمة: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ    ﴾﴿كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[سورة آل عمران الآیة:

مر بالمعروف, والنھي عن المنكر, والإیمان با�؛ فإذا عطلنا الأمر بالمعروف, والنھي علة الخیریة: الأ 

    عن المنكر؛ فقد عطلنا خیریتنا, وأصبحنا أمة كأي أمة, لیس لنا أیة میزة عند الله عز وجل.

  كلما انتشر الفساد انتشر التخلف وعمّ الھلاك :

ما زدتھا تأملاً زادتك معنىً؛ فمن وسائل النبي علیھ الأحادیث الصحیحة, الواضحة, المشھورة, كل   

  الصلاة والسلام في تربیة أصحابھ (مثل السفینة), فقال علیھ الصلاة والسلام:

((مَثلَُ القَائمِ في حُدُودِ �َّ والْوَاقعِ فیھا، كَمثل قوَمٍ اسْتھََموا على سَفِینَةٍ، فأَصَابَ بعَْضُھم أعْلاھَا، 

ھَا، فالذین في أسفلھا: أرادوا أن یخرقوا من نصیبھم خرقاً ـ یأخذون الماء منھ؛ لئلا وبعضُھم أسَْفلَ 

  یزعجوا من ھم في أعلاھا ـ قال: فإن أخذوا على یده نجا, ونجوا, وإن تركوه ھلك, وھلكوا))

  [البخاري عن النعّمان بن بشیر]

یس لي علاقة, لیس لك علاقة الآن, كلما انتشر الفساد انتشر التخلف, وعمّ الھلاك؛ فكل شخص یقول: ل 

لكن بعد حین سیأتي علیك الھلاك؛ إلا إذا وقفت ودافعت عن الإسلام, وقفت وأمرت بالمعروف, ونھیت 

عن المنكر, لكن إذا لم توجد الرغبة بأن تزیل المنكر فإن المنكر سیصل إلیك, أنا لم أجد في الأمثلة أبلغ 

لا نزعج الآخرین, من في أعلى السفینة سنخرق الماء خرقاً من  من ھذا المثل: أن الدعوة منطقیة؛ لكي

  فوق السفینة؛ من أجل أن نأخذ الماء مباشرة, قال:

  ((....فإن أخذوا على یده نجا, ونجوا, وإن تركوه ھلك, وھلكوا))

  [البخاري عن النعّمان بن بشیر]
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  المجتمع عندما یلغي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ینتھي :

  لمجتمع عندما یلغي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر:ا 

  ﴿كَانوُا لاَ یَتنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ﴾

  ]79[سورة المائدة الآیة:

  ویكیل بمكیال واحد, لا بمكیالین؛ انتھى الأمر, لماذا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ؤھا قسطاً وعدلاً ))(( تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً حتى یأتي أخي عیسى فیمل

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بلفظ قریب منھ ]

مثلاً شعب یرفض أن ینفذ ستین قراراً للمجتمع الدولي, خلال أربعین سنة, ولا أحد یفعل شیئاً معھ؛ إلا  

یموت من قضیة ضبط النفس, واللوم, والضجر فقط, وشعب آخر إذا خرق شیئاً من القواعد الملزم بھا 

  الجوع؛ ھذا كیل بمكیالین.

ً مشى بلا ثیاب, ولیس في الأرض من ھو أبشع من إنسان یمشي بلا ثیاب, أھون من   لو أن إنسانا

  التناقض, أي أن تكیل بمكیالین, وھذا الشيء واقع في كل إنسان.

ً ابنتھ لھا معاملة, وزوجة ابنھ لھا معاملة, بالنسبة لابنتھ أخطاؤھا كلھا   مغفورة, أما زوجة ابنھ أحیانا

  تحاسب أشد الحساب, على مرأى من الطرفین, بلا حیاء؛ فالأم تعامل ابنھا شيء, وزوج ابنتھا شيء.

كل إنسان یكیل بمكیالین یكون قد خلع من وجھھ الحیاء, منتھى الوقاحة أن تكیل بمكیالین؛ فھؤلاء  

أة ضعیفة سرقت؛ قطعت یدھا, ولا أحد سرقت امرأة شریفة, توسطوا لرسول الله ألا یقطع یدھا, امر

یسأل عنھا, ھذا أحد أسباب ھلاك الأمة، فالقیم التي جاء بھا الإسلام, بفضلھا انتشر الإسلام, ولو أن 

الصحابة الكرام فھموا الإسلام كما نفھمھ نحن عبادات شعائریة, مع مظاھر دینیة, ولم تكن قیمھم 

ة المكرمة؛ فالقضیة قضیة عدل, وإنصاف, والله عز وجل صحیحة, الإسلام ما كان لھ أن یخرج من مك

   ھو العدل.

  الإنسان حینما یخرق حدود الله یعُرض نفسھ لمعالجة الله عز وجل :

  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: 

م الله علیھ))   ((إنَّ الله یغََارُ وَإنِ غَیْرَةَ الله أن یأَتيَِ المؤمن ما حرَّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

أي الله عز وجل رحیم، والله عز وجل مربّ, وكل إنسان یأتي ما حرم الله, وضع نفسھ تحت المعالجة  

    یتھ أن یسوق لھذا الإنسان بعض الشدائد:الإلھیة, تقتضي رحمة الله, وتقتضي عدالتھ, وتقتضي ترب
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  ﴿فَإِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ یرَُدُّ بَأسْھُُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِین﴾

  ]147[سورة الأنعام الآیة:

نفسھ لمعالجة  تقتضي رحمتھ ألا یرد بأسھ عن القوم المجرمین؛ فالإنسان حینما یخرق حدود الله یعرض 

  الله عز وجل, لذلك:

م الله علیھ))   ((إنَّ الله یغََارُ، وَإنِ غَیْرَةَ الله: أن یأَتيَِ المؤمن ما حرَّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

 


